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الإسناد والإجازة 
عُـرفـت الإجـازة فـي أوسـاط أهـل الـعلم، كـإذن مـن الأكـثر عـلماً لـلمتدرج فـي طـلب الـعلم، أو مـن الأسـتاذ إلـى 

تلميذه.  

وجاء في قاموس المحيط أن اسْتَجَازَ طَلَبَ الإِجازَةَ؛ أي الإِذْنَ. 

وجـاء فـي لـسان الـعرب: جُـزْتُ الـطريـقَ وجـازَ المـوضـعَ جَـوْزاً وجـُؤُوزاً وجَـوازاً ومَـجازاً وجـازَ بـه وجـاوَزه جِـوازاً وأَجـازه 

وأَجاز غيرَه وجازَه: سار فيه وسلكه، وأَجازَه: خَلَّفه وقطعه، وأَجازه: أَنْفَذَه. 

وجاء في الصحاح: أَجازَ له، أي سوَّغ له ذلك. 

أمـا الـسَّنَدُ؛ فـقد جـاء فـي لـسان الـعرب أنـه: مـا ارتـَفَعَ مـن الأرَض فـي قُـبُل الجـبل أوَ الـوادي، والجـمع أَسْـنادٌ. وأَسـنَد 

الحـديـثَ: رفـعه، قـال الأزَهـري: والمُـسنَْد مـن الحـديـث مـا اتـصل إسِـنادُه حـتى يـُسْنَد إلـى الـنبي صـلى الله عـليه 

وسلم، والمُرْسَل والمُنْقَطِع ما لم يتصل. 

إن الـعلم الـذي جـاء بـه كـتاب الله تـعالـى، آتـاه الله جـلَّ فـي عـلاه لـلمَلك جـبريـل عـليه السـلام؛ بـوصـفه واسـطة 

الــتبليغ بــين الله تــعالــى وبــين رســله مــن البشــر، لــيبلغوه لــلناس؛ فــيقوم الــناس فــي هــذه الــدنــيا بمــا أراده ســبحانــه 

وتعالى. 

والـرسـل والأنـبياء عـليهم الـصلاة والسـلام رجـال اجـتباهـم الله واخـتارهـم وربـاهـم كـما يـريـد سـبحانـه وتـعالـى؛ 

ليحـملوا أمـانـة الـتبليغ لـلناس؛ فـهم الـصالحـون الأمـناء الـعالمـون مـعلمو الـناس مـراد الله تـعالـى دون نـقص أو تـغيير؛ 

لذلك كانت أمانة عظيمة. 

ثـم جـاء مـن بـعد الـرسـل رجـال حـملوا هـذه الأمـانـة، ووقـع عـلى عـاتـقهم بـعضاً ممـا حـمله الـرسـل عـليهم الـصلاة 

والسـلام؛ فـتفرغـوا لـتلقي الـعلم ودراسـته ونشـره، خـاصـة الشـرعـي مـنه؛ أي مـا يـختص بشـريـعة الله تـعالـى الـتي هـي 

المـنهج الـقويم والـدلـيل الـصحيح لـيعيش الـناس بسـلام عـلى هـذه الأرض حـيناً مـن الـدهـر، ثـم يـنتقلون إلـى حـياة أو 

حـيوات أخـرى، فـإن سـَلموا فـي الحـياة الأرضـية؛ فـإن السـلامـة بمـا يـليها مـضمونـة مـأمـونـة؛ لأنـهم آمـنوا بمـا تـبلغوه 

وعملوا به، ولم يحيدوا عن مراد خالقهم جلّ في علاه. 
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لـقد خـتم رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم حـياتـه بخـطبة سـُميّت خـطبة الـوداع، جـاء فـي آخـرهـا قـولـه صـلى الله 

عليه وسلم: ألا هل بلغت اللهم فاشهد، وكررها مرتين. 

تـلقى أهـل الـفهم هـذه الـعبارة بـعقول مـنفتحة واعـية، فـصار الـواحـد مـنهم يـأذن لمـن بـعده مـن تـلامـذتـه وطـلابـه بمـا 

يـلقنهم إيـاه مـن عـلوم، وهـذا بـلاغ؛ والإذن شـهادة بـقدرات هـذا الـطالـب تـلقياً وتـعلماً وتـدربـاً، وأنـه يسـتحق 

درجة الأستاذية؛ وبذلك يصير مُعلِّماً وأستاذاً لما تبلغه. 

تابعت الأجيال ذلك جيلاً بعد جيل؛ لتصل شريعة الله للناس، ويبقى ذلك إلى ما شاء الله تعالى.  

أذكـر أنـي كـنت أقـرأ فـي بـدايـة تـخصصي بـعض الـكتب الـقديمـة؛ الـتي أجـد فـي مـقدمـاتـها ذكـراً لشـيوخ مـؤلـفيها، 

ثـم تـلامـذتـهم؛ فـأسـأل نفسـي لمـاذا ذلـك؟ ثـم وقـع فـي قـلبي أنـها السـلسلة الـتي نـقلت وتـناقـلت الـعلم بـأمـانـة، 

فـالمـؤلـف بـذكـره لشـيوخـه وتـلامـذتـه؛ يُـعرّف نـفسه فـي هـذه السـلسلة المـضيئة مـن حـملة الـعلم ممـن شَهـد لـهم مَـن 

قـبلهم مـن أهـل الـتثبت والأمـانـة والـفقه؛ فـيعلم الـقارئ أن مـا بـين يـديـه هـو مـن تـألـيف رجـل أخـذ عـلمه ممـن يـوثـق 

بـهم سـنداً متسـلسلاً حـتى رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم، الـذي تـلقاه شـفاهـة مـن الـرسـول جـبريـل عـليه السـلام 

عن الله تعالى جلّ في علاه. 

فـصار مـا تـلقاه أولـئك الـرجـال تـواتـراً عـن جـمع غـفير مـن بـعضهم الـبعض مـصدراً مـن مـصادر عـلوم الأمـة؛ فـما كـان 

من كلام الله تعالى فهو قرآن يُتلى آناء الليل والنهار ويُعمل به كمنهاج حياة.  

ومـا كـان مـن كـلام رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم فـهو حـديـث شـريـف يشـرح ويـبين كـلام الله تـعالـى يُـقرأ ويُـحفظ 

ويُعمل به باستمرار لأن فيه الصلاح والفلاح.  

ثـم مـا كـان مـن أقـوال الجـيل الأول كـان قـول صـحابـي واجـتهاد مـنه. ومـا كـان مـن أقـوال الجـيل الـثانـي كـان قـول 

تابعي واجتهاد منه.  

ومــا كــان مــن أقــوال الجــيل الــثالــث كــان قــول تــابــع تــابــعي واجــتهاد مــنه، ومــا زالــت الأجــيال تــتابــع ذلــك بــتعلم 

واجـتهاد مـنهم، فـيهم المـصيب ومـنهم دون ذلـك، وقـد يـندس فـيهم مـشككون ومـبطلون، ويـبقى الـتدافـع قـائـماً 

بـين الـناس سُـنَّة مـن سـنن الله تـعالـى لـيميز الله الخـبيث مـن الـطيب وصـولاً لـسُنَّة الاسـتقرار والـديمـومـة؛ فـما يـنفع 

الناس يمكث في الأرض وأما الزبد فيذهب جُفاء. 
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وبذلك حفظ الله دينه في صدور مستوعبة، وعقول راجحة نيّرة إلى ما شاء. 

وقـد وَثـّقت سـلسلة الـرجـال بـعضها بـعضاً؛ فـأجـاز الأقـدمـون مـن أتـى بـعدهـم مـن حـملة الـعلم ممـن شُهـد لـهم بـذلـك 

حـقاً؛ فـمفتي الـشام الشـيخ عـطا الله الـكسم اسـتدلَّ مـن وصـية رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم فـي خـطبة الـوداع: 

لـيبلغ الـشاهـد مـنكم الـغائـب؛ أن الإسـناد سـنة مـن سـننه صـلى الله عـليه وسـلم؛ لأنـها تـبينّ طـريـق الحـق والـرشـاد، 

وتحـث عـلى تـبليغ الشـريـعة بـالحـث الـواجـب … وأن الإسـناد إنمـا هـو مـن الـعلم؛ وقـد اخـتصت بـه الأمـة المحـمديـة مـن 

 . 1بين سائر العباد

وقـد شـبه شـيخ الـقراء الشـيخ حسـين مـوسـى شـرف الـديـن مجـموع سـلسلة رجـال الـعلم؛ بـالشجـرة الـطيبة الـتي 

أصـلها ثـابـت وفـرعـها فـي الـسماء تُـؤتـي أُكـلها كـل حـين بـإذن ربـها، ثـم شـبه رجـالـها بـالنَحـل؛ لأنـهم يـتنقلون بـين 

أفــاضــل الــعلم وأولــيائــه ممــن طهــر قــلبه وســلمت فــطرتــه، يــتتلمذون ويــتعلمون ويــتلقون عــنهم صــحيح الــعلم، 

فيَنحـلون أفـكارهـم بـالاسـتقامـة الـتي عهـدوهـا عـن بـعضهم بـعضاً؛ لتخـرج عـلومـهم شـفاء لـكل عـليل، تـنير درب 

كـل مـن يـبغي الحـق، وهـكذا هـو حـال الشـراب الـذي يخـرج مـن بـطون النحـل تـراه مـختلف ألـوانـه، وفـيه شـفاء 

الناس.  

لــقد كــان لــلصحابــة رضــوان الله عــليهم مــن هــذا المشــرب أصــفاه وأعــذبــه، ومــن الــعلم بــالــكتاب والــسنة أزكــاه 

وأطـيبه، وكـيف لا يـكونـون كـذلـك وقـد تـُليت عـليهم آيـات الله وفـيهم رسـولـه ولـهم مـن الاعـتصام بـالله مـا ضـمنت 

لـه ولـهم الهـدايـة والاسـتقامـة، ومـن يـعتصم بـالله فـقد هُـدي إلـى صـراطٍ مسـتقيم، فسـبحان مـن أعـطاهـم وفـضّلهم 

عـلى سـائـر هـذه الأمـة، ورضـي عـنهم وهـنّأهـم بمـا آتـاهـم مـن ذلـك بـبلوغ أعـلى مـنازل الـصّدّيـقين؛ أدّوا إلـينا سُـنن 

رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم وشـاهـدوه والـوحـي يـنزلُ عـليه؛ فـعلموا مـا أراد رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم 

عـامـاً وخـاصـاً وعـزمـاً وإرشـاداً، وعـن الـتابـعين والـذيـن اتـبعوهـم بـإحـسان إلـى يـوم الـديـن. وقـد اخـتص الله تـبارك 

 . 2وتعالى هذه الأمة المحمدية ببقاء اتصال الأخذ والإسناد حفظاً للشريعة المطهرة إلى يوم التناد

قواعد الإجازة: 

1 مفتي الشام الشيخ عطا الله الكسم.
2 شيخ القراء الشيخ حسين موسى شرف الدين.
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حـصل الـعلامـة شـيخ الـقراء بـالـشام الشـيخ عـبد الله بـن محـمد سـليم المنجـد رحـمه الله عـلى إجـازات عـليّة خـلال 

، بـلغت سـت إجـازات، وبـدراسـتها، اسـتنتجنا سـبعة  1رحـلته الـعلمية، ذُكـرت بـعد وفـاتـه فـي تـرجـمته الـذاتـية

قواعد لابد من ذكرها في الإجازة؛ حيث اشتركت أغلبها بذكر تلك القواعد، وتتلخص القواعد بالآتي:  

۱) حمدُ الله تعالى، والصلاة والسلام على نبيه الكريم، ومن ذلك مثلاً: 

حـمداً لمـن جـعل الـسنة الـنبويـة لأمـراض الـقلوب شـِفا، ووفـق مـن اخـتاره مـن عـباده لخـدمـتها فـراق لـبّه مـن -

عـذب كـوثـرهـا وصـَفا، وصـلاةً وسـلامـاً عـلى مـن سـنّ لـنا سـنة الإسـناد، وبـينّ لـنا طـريـق الحـق والـرشـاد، وحـثنا 

عـلى تـبليغ الشـريـعة بـالحـث الـواجـب، حـيث قـال: لـيُبلْغ الـشاهـد مـنكم الـغائـب، وعـلى آلـه وصـحبه ذوي 

 . 2الفهم الثاقب

حــمداً لمــن رفــع مــقام أهــل الحــديــث وجــعلهم لخــلقه أئــمة وقــادة، وصــحح نــياتــهم؛ فــحسنت أخــلاقــهم -

وصـَفَت سـرائـرهـم وذلـك عـنوان الـسعادة، وتشـرفـوا بـاتـصال سـندهـم إلـى نـبي الـرحـمة، وذلـك مـن خـصائـص 

هـذه الأمـة؛ فـهم ورثـة الأنـبياء، ولـيس عـلى هـذا الشـرف زيـادة؛ فـهم نجـوم الهـدى، ومـصابـيح الـدجـى، لا 

تلهــيهم تجــارة ولا بــيع عــن ذكــر الله؛ فســبحان مــن اخــتار مــن خــلقه هـُـداة وفــقهم لــنصرة ديــنه، وجــعلهم 

 . 3للناس سادة

۲) ذكر المجيز لما يحمله من صفات علمية، ومن ذلك: 

وقـد أخـذ الشـيخ أحـمد دهـمان الإجـازة بـالـتلقي والـتدبـر والمـشافـهة والـتفكر، عـن الجهـبذ الـكامـل، والـعالـم -

الـعامـل، مـن نشـر عـلوم الـقرآن خـدمـة لـلقرآن الـعظيم، ونـَظَم فـي سـَلك تـألـيفها مـن عـوارف مـعارفـه مـا يـفوق 

الـدرّ الـنظيم، شـامـة وجـنة الـشام وجـوهـر ثـغرهـا الـبسّام، سـلالـة الـصفوة الـهاشـمية، وشـيخ الـقراء بـالـديـار 

الـدمـشقية السـيد الـسند المـكرم، والإمـام الـهمام المـعظم الشـيخ أحـمد أفـندي، فـقد قـرأ عـليه خـتمة كـامـلة 

  . 4مع التجويد والإتقان

1 نشرتها دار البشائر بدمشق عام ٢٠١٨.
2 مفتي الشام الشيخ عطا الله الكسم.
3 الشيخ محمد صالح المفتي الآمدي.

4 شيخ القراء الشيخ أحمد دهمان.
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۳) الشهادة للمجاز بسلوكه درب العلم وتحصيله، وأنه جنى ثمار ذلك أو بعضه، ومن ذلك مثلاً: 

إن ممـن سـلك فـي تحـصيل الـعلوم أحـسن مسـلك وأقـومـه، وجـنى مـن ألـذ ثـمره أطـيبه الـعالـم الـعامـل والحـافـظ -

الجــامــع الــكامــل الشــيخ عــبد الله المنجــد، فــهو مــنذ شــبّ مُشــتغل بــتحصيل الــعلوم، ومُــثابــر عــلى تحــريــر 

 . 1المنطوق

إنّ الإسـناد مـن الـديـن والآخـذ بـه مـتمسك بـالحـبل المـتين، فـمن ثـم عـكف أهـل الـعلم عـليه وتـوجهـت مـطايـا -

هــممهم إلــيه، ولمــا كــان مــنهم الأســتاذ الحــافــظ الشــيخ المجــاز الــذي طــلب مــن الشــيخ محــمد بــدر الــديــن 

 . 2الحسني أن يجيزه باعتبار أن الإجازة هي أمان عند اقتحام المفازة

إن التحــلي بــالــعلوم والمــعارف مــن أشــرف الــنعم والــلطائــف، وأســنى المــطالــب وأعــلاهــا وأفخــر الــرغــائــب -

وأغـلاهـا، وإنّ مـن رتـع فـي ريـاضـها وورد عـلى حـياضـها فـاجـتنى مـنها نـضيج الـثمر، واسـتحلى فـيها مـع 

الـندمـاء الـسمر وسـلك فـي خـيرهـا سـبيلاً، وشـرب مـن مـائـها سـلسبيلاً. إنّ حـضرة الـكامـل الـفاضـل المـاجـد 

سـلالـة الـكرام الأمـاجـد الشـيخ عـبد الله أفـندي بـن سـليم المنجـد والـذي لا زال لمـن هـوى فـي هـوة الـهوى 

 . 3منجداً، وفي طلب معالي الأمور متهماً ومنجداً

٤) تـواضـع المجـيز ورفـع شـأن المجـاز، فـأكـثر المجـيزيـن يـذكـرون أنـهم غـير مـؤهـلين لـلإجـازة، مـع أنـهم الـعلماء الـفقهاء 

الأجلاء، وما ذلك إلا تواضع العالم العامل، ومن ذلك:  

حـتى فـاق مـن هـذا الحـقير أن أجـيزه بمـا يـجوز لـي وعـن روايـته، وهـذا لحـسن الـظن بـي فـإنـي لسـت أهـلاً لأن -

  . 4أُجاز فضلاً عن كوني مُجيزاً

- . 5هذا ولما جاد الزمان بصاحب العصر والأوان الحافظ المجد المجتهد الشيخ عبد الله المنجد

٥) الإجازة بما يحق له أن يجيزه به؛ أي حسب الاختصاص الذي هو عليه دون تجاوز، ومن ذلك: 

قد أجزت الفاضل المذكور بما تجوز لي وعني روايته. -

1 مفتي الشام الشيخ عطا الله الكسم.
2 محدث الشام الكبير الشيخ محمد بدر الدين الحسني.

3 الشيخ عبد القادر القصاب.
4 مفتي الشام الشيخ عطا الله الكسم.

5 شيخ القراء الشيخ حسين موسى شرف الدين.
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فــأجــازه بــالمــعقول والمــنقول مــن فــروع وأصــول والأحــاديــث الشــريــفة والآثــار المــنيفة الــتي اشــتملت عــليها -

 . 1الجوامع والمسانيد ذات الأنوار اللوامع، وقد أجازه أيضاً فضلاء العصر وجهابذة مصر

إنـي لسـت مـن فـرسـان هـذا المـيدان ولا ممـن لـه فـي سـباحـة بحـر الـعلم يُـدان، وهـو وإن كـان فـي ظـاهـر الأمـر هـو -

 . 2المستجيز فهو في الحقيقة مجيز

- . 3ويوصي الشيخ أحمد دهمان الشيخ المجاز بتقوى الله والمواظبة على قراءته وإقرائه

وقـد أجـزت الـعلامـة المـذكـور أن يـروي عـني كـتاب الـصحيح لـلإمـام أبـي عـبد الله الـبخاري رحـمه الله تـعالـى -

بشـرطـه المـعتبر عـند أهـل الحـديـث والأثـر بـحق روايـتي لـه عـن جـد المجـاز شـيخ الإسـلام وبـركـة الأنـام بـهجة 

الـنقاد وعـلم الإسـناد المشـتهر بـالأخـلاق الـسنية والمـتوج بـتاج الـسنة الـنبويـة الـعلامـة الـلغوي سـيدي عـمر 

 . 4أفندي الآمدي

هـذا ولمـا جـاد الـزمـان بـصاحـب الـعصر والأوان الحـافـظ المجـد المجتهـد الشـيخ عـبد الله المنجـد، جـاءنـي وأخـبرنـي -

بـأنـه قـرأ خـتمة السـبعة مـن طـريـق الـشاطـبية والتيسـير، والعشـرة مـن طـريـق الـدرة والـتحبير عـلى الحـافـظ 

الـقدوة المـقرئ الـعلامـة الشـيخ أحـمد أفـندي دهـمان الـدمـشقي. ثـم قـرأ عـلى هـذا الـعبد الـفقير الـراجـي عـفو 

ربّـه الـقديـر خـتمة العشـرة بمـا تـضمنته طـيبة الـتقريـب والنشـر الـكبير عـلى طـريـق الـعراقـيين والمـغاربـة وطـريـق 

المـناسـبة. وأتم تـلك الخـتمة بـالجـد والـسعي الـوافـر؛ فـلما شـاهـدت فـيه مـن الاقـتدار لـلإقـراء والإفـادة لـلطالـبين 

وأن يـجيز بـذلـك لمـن يـراه مـن المسـتعديّـن الآخـذيـن أجـزت لـه بـذلـك طـلباً لمـرضـاة الـعزيـز الـغفار إنـه كـريم 

 . 5ستار

٦) توصية المجاز بما يجب أن يكون عليه منهجه في العلم، وفي حياته العلمية، ومن ذلك: 

1 محدث الشام الكبير الشيخ محمد بدر الدين الحسني.

2 محدث الشام الكبير الشيخ محمد بدر الدين الحسني.
3 شيخ القراء الشيخ أحمد دهمان.

4 الشيخ محمد صالح المفتي الآمدي.
5 شيخ القراء الشيخ حسين موسى شرف الدين.
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أوصـي حـضرة الأسـتاذ المجـاز بمـجاهـدة الـنفس وتـفريـغ الـقلب عـن الأغـيار وتطهـيره عـن سـفاسـف هـذه الـدار -

وبمـلازمـة الأذكـار المـأثـورة والأدعـية المـشهورة والإكـثار مـن الـصلاة والسـلام عـلى خـير الأنـام مـع المـشاهـدة 

 . 1المعنوية المنتجة للمجالسة الحسية

- . 2وقد أوصى الأستاذ المذكور ونفسه بالتحري في النقل وكرم التقوى التي هي عند الله السبب الأقوى

وأوصـيته فـيما قـرأ عـليّ وتـلقّاه مـني بشـرط أن لا يتخـطاه ولا يخـلطه بـسواه وأن لا ينشـر الـعلم إلا لله وأن لا -

 . 3يجعل اعتماده إلا على الله

۷) تـوصـية المجـاز بـالـدعـاء الـصالـح لـلمجيز، فـالـعلم رحـم بـين أهـله، والـعلم حـسنة جـاريـة يـعلم صـاحـبها أن مـن 

عـمل بـه فـله أجـره وأجـر مـن عـمل بـه إلـى يـوم الـقيامـة دون أن يُـنقص ذلـك مـن أجـورهـم شـيئاً، لـذلـك يحـرص 

المجيزون توصية تلامذتهم المجازين على الدعاء لهم باستمرار، ومن ذلك: 

وأوصي المجاز بأن لا ينساني من صالح دعواته في أشرف أوقاته. -

ويرجو منه أن لا ينساه من الدعوة الصالحة. -

وأن لا ينساني من صالح دعواته وحسن توجهاته. -

وأن لا ينساه من صالح دعواته لا سيما بعد قراءته وعقب صلواته. -

وأوصــى الشــيخ المجــاز؛ أن لا يــنساه مــن دعــائــه فــي خــلواتــه فــهو الــعبد الــفقير مــحب الــعلماء الــعامــلين -

ومـحسوب الـسادة الـفقراء الـكامـلين عـبد الله بـن السـيد درويـش الـركـابـي الشهـير بـالـسكري عـفا الله عـنه 

 . 4وعن كل مرتقي

وأن لا يـنسانـي مـن صـالـح دعـواتـه فـي خـلواتـه وجـلواتـه ولمـشايـخي ولـوالـديّ ولإخـوانـي المسـلمين أحـياء -

 . 5ومنتقلين

1 محدث الشام الكبير الشيخ محمد بدر الدين الحسني.
2 الشيخ عبد القادر القصاب.

3 شيخ القراء الشيخ حسين موسى شرف الدين.
4 الشيخ محمد صالح المفتي الآمدي.

5 شيخ القراء الشيخ حسين موسى شرف الدين.
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إنّ الـعلم هـو أسـاس تـطور الأمم، والـقراءة أهـم أدوات تحـصيل الـعلم، وأول كـلمة نـزلـت فـي كـتاب الله تـعالـى هـي 

"اقـرأ" لحـث الـناس عـلى الـقراءة والـتعلم، وكـتاب الله تـعالـى كـله عـلمٌ لـذلـك حـريٌّ بـأمـة الإسـلام أن تـكون سـباقـة 

فـي طـلب الـعلم، والأمـة الـتي تـرغـب أن تـقيم بـنيانـها عـلى أسـس صـحيحة عـليها أن تـتبنى الـعلم سـبيلاً، وأن 

تُكرّم علماءها.
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